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كاتب - البحرين

المقدمة
احــتـفـلــت الـهــنــــــد في مــنـــصـف اب 2007
بمــرور )60(عــامـــا علــى اسـتقـلالهــا عـن
الاســتعـمــار الـبــريــطــانـي حـيــث شهــدت
العاصـمة الهنـدية نـيودلهي ومـدن اخرى
احـتفــالات وعــروض عــسكــريــة ضخـمــة
تناسبـت واهمية المنـاسبة التـاريخية، واذا
كــــان لابــــد لــنــــا مــن ان نحــيــي الــــشعــب
الهنـدي بهـذه المنـاسبـة فـانه من الجـديـر
بـنــا ان نــذكــر الانجــازات الـتــي حققـتهــا
الامة الهنديـة التي تتميز بتـنوع اعراقها
وطـوائفهـا واديانـها وقـوميـاتهـا. فقـد بلغ
معــدل الـنمــو الاقتـصــادي الـهنــدي هــذا
العـــام مــــايقـــارب 23% وهــــو معـــدل نمـــو
لايــضـــاهــيه في اسـيــــا الا معـــدل الـنـمـــو
الـصينـي. في حين تقف الهـند في مقـدمة
الــدول الـتـي تمـلك قــدرات الـتكـنــولــوجــا
الـرقميــة المتطـورة لـدرجـة انهـا تصـدر كل
عام مئـات بل ألوف الكفـاءات والكوادر في
ـــا. وتملـك الهـنــد هــذا المجــال الــى اوروب
واحدة من اقوى الترسـانات العسكرية في
اسيـا يعــزز ذلك مــوقع استــراتيجـي مهم
يـشــرف علــى طــرق امــداد الـبـتــرول عـبــر
المحـيــط الهـنــدي الــى اسـيــا الــى جــانـب
قــدرات نــوويــة عــسكــريــة وتكـنــولــوجـيــة
اهلـتهـا لـتبــوء مكـانـا"مـسـتحقــا لهــا بين
الــدول الاقـــوى في العــالـم مـن الـنــواحـي
العـسكريـة والاقتـصاديـة والسـياسـية.كـما
ان الـهــنــــــــد تـعــتــبــــــــر واحــــــــة مــن ابــــــــرز
الـديمقــراطيـات في العـالـم. كل ذلك دفع
العــديــد مـن دول العــالـم وفي مقــدمـتهــا
الــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيــة وروسـيــا
الاتحاديـة لتـطويـر علاقـاتهـا في مختلف
الجـوانب مع نيـودلهي،وتميـز هذا الـدعم
بتقـديم تسهـيلات غير مـسبوقـة من تلك
الــــدول في مجـــال نـقل الـتـكـنـــولـــوجـيـــة

النووية للهند. 
والــســـؤال المــطــــروح هل أن هـــذا الـــدعـم
التكنولـوجي في المجال النووي للهند من
قــبل مــــوسـكــــو وواشــنــطــن هـــــو لغــــرض
الاسـتـثـمــارات الاقـتـصــاديــة الــواعــدة في
الهـنــد؟ أم هـنــاك اتفــاق روسـي أمـــريكـي
للــسعـي لـتـمكـين نـيــودلهـي مـن لعـب دور
مـستقـبلي محـدد للـوقـوف بــوجه التـنين
الصيني المتنامي والمتطلع إلى غرب آسيا
حيـث منــاطق الـنفــوذ الكـلاسيـكيــة لكل
مـن موسكـو وواشنطن؟ هـذا ما سـنحاول

إلقاء الضوء عليه في هذه المقالة.
الموقع الجيوسياسي للهند

تعـتبــر الـهنــد ســابـع اكبــر بلــد في العــالمِ
حــيــث تــبـلغ مــــســـــاحــتهــــــا 3.2 ملــيـــــون
كـيلــومـتــرِ مــربعِّ. وتــبلغ طــول حــدودهــا
ـــومـتـــرِ، أمـــا طـــول البـرـــية ـ15.000 كــيل
حـــــــدودهـــــــا الــبـحـــــــريـــــــة فــتــبـلـغْ  7700
كـيلــومـتــرِ،مع وجــود 600 جــزيــرةِ وتــبلغ
مسـاحـة المـنطقـةِ الاقـتصـاديـة الخــالصـة
2.5 ملـيــون كـيلــومـتــرِ مــربعِّ. وتــشـتــرك
الهنـد بحـدود بـريــة مع سبعـة بلـدانِ هي
بــنـغـلادش )4339 كــم2(، الــــصــين )3439
كـم2(، بــاكــسـتــان )3325 كـم2( ومـيـنــامــار
)1380 كـم2( وحــــدود بحـــريــــة بخـمــســـة

بلدانِ. 
إن الــدور الهـنــدي الــواعــد في مــسـتقـبل
التـرتـيبـات الأمـنيــة الإقليـميـة والــدوليـة
يـأتـي من امتـداد مخـاوف الهنــد الأمنيـة
إلــى مــا بعــد حــدودِ الـتعــريفِ الجغــرافِي
الـتقليـديِ حـيث أن المـوقع الاستـراتـيجي
في جـنوب آسيـا والصلات الحيـوية للـهند
بهذه المنـاطقِ تقليديـة وحضاريـة، ممتدة
عبر قـرونِ من التجارة البحـريةِ وهجراتِ
الـنـــاسِ. وهـي عـــوامل تــســـاعـــدنـــا علـــى
تحــديــد الـبـيـئــة الإسـتــراتـيجـيــة المــؤثــرة
بــالأمـن القــومـي الهـنــدي والـتـي تـَتــراوحُ
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1947، عين لكل منطقة دفـاعية قائد عام
خاص بها.

ــــــانــي 1962 أســــس ــــشــــــريــن الــثّ ارا مــن ت
الجيـش الهندي قـسم إنتاجِ الـدفاعِ الذي
كلـف بمهـمـــة الــبحـثِ وتــطـــويـــرِ وإنـتـــاجِ
المعــــدات الــــدفــــاعــيــــةِ. وتــطــــور في عــــام
1965الى قسمِ الإنتاجِ وتجهيزاتِ الدفاعِ.
يــشــرف علـيه المـُـسـتــشــار العلـمـي لــوزيــرِ
الــدفــاع.وقــد بلغـت الـنفقــات الــدفــاعـيــة
للهـنـــد خلال عــام )2001-2000 ( 13.42
بلـيــون دولار أمــريكـي،و هــذا يـُمـثلُّ زيــادةَ
تقــرب من 2.3 بـليــون دولار أمــريكـي عن
نفقــاتهــا الــدفــاعيــة لعــام) 2000-1999(.
ـــــى56 % مــن حجــم يحـــصل الجــيــــش عل
النفقـات الـدفـاعيـة،و القـوة الجـويـة علـى
24.7 % والــبحـــريــــة علـــى 14 %. الــبحـث
والتطـوير علـى 5.3 % من الـتخصيـصاتِ
العـامةِّ. وشكلت النفقـات الدفاعيـة نسبة
إلـى معـدل الإنفـاق العـام في)2001-2000
(تقـريبـاً 17 %. وقد أوصـى مجلـس الأمن
القــومي الـهنــدي بـتخــصيــصَ 2.8 % من
النـاتج المحلـي الإجمــالي للـدفـاع كـزيـادة
سـنــويــة علــى خلفـيــة زيــادة الحــاجــة في
أنفــــاق الــــدفــــاع لمــــواجهــــة الــتهــــديــــدات

الحالية والمتوقعة. 
الهند والخيار النووي

لاعــتــبــــــارات الأمــن القــــــومــي الهــنــــــدي
تمـسـكت الـهنــد بــإبقــاء خيــارهــا النــووي
مـفتــوحــا إلــى جــانب مــواصلـتهــا العـَملَ
لـتـــشجـيـع جهـــود نـــزعِ الـــسلاح الـنـــوويِ
العــالمـيِ،مـنــذ قـيـــامهـــا بعــرض قـــدرتهــا
النـوويـة عـام 1974وهـي تملك اليـوم أكثـر
من 35.000 راس نـــووي لأغـــراض الـــردع
ولم تذهـب الهند لاعتبارات مختلفة إلى
الجــري وراء تـطــويــر تــرســانـتهــا النــوويــة
حـتــى عــام 1998 عـنــدمــا أجــرت سلــسلــةَ
الاختبـارات النـوويـة تحت أرضيـةِ بعـد أن
عــرضـت الـبــاكــسـتــان قــدرتهــا الـنــوويــة.
وتلـتــزم الهـنــد بــالــدعَــوة إلــى الـتفــاوض
بـشـكل واضح للاتفـاق الــدولي علــى منَعْ
وإزالة الأسـلحةِ الـنوويـةِ أسوة بـاتفاقـيات
مــنع وإزالــــة الأسـلحــــة الــبــيــــولــــوجــيــــة
CWC ِوالأسلحـةِ الكـيميـائيـةBWC 
بـاعتبـارهمـا من أسـلحة الـدمار الـشامل.
وقد طورّتْ الهند خبرةً واسعة النطاقَ في
التقـنيــةِ النـوويـةِ لـكنهــا التـزمـت بنـظـام
صـارم لمراقبةِ التـصدير ومنع انـتشار هذه
التقـنيـاتِ لأغــراضِ الأسلحـةِ. وقــد دعت
الهـنــد في جلــســةِ لمـنـتــدى رابـطــة شعــوب
جنوب شـرق آسيا الإقلـيميَ في سنغـافورة
في تمــوزِ 1999 إلــى جعـل منــاطـق جنــوب
شـرق آسيـا خـاليــة من الأسلحـة النـوويـة
وهـي علـى اسـتعـداد جـدي لـتحَــويل هـذا

الالتزام إلى التزام قانوني.
الخاتمة

أن النجـاحـات والانجـازات الـتي حـققتهـا
الامــــة الهـنـــديـــة وهــي تعـيــش الـــذكـــرى
الستين لاستقلالها عن التاج البريطاني
والـتـي تعـتـبــر بحـق معجــزة اقـتـصــاديــة
وتكنـولـوجيـة وعـسكـريـة وسيـاسيـة، لابـد
من ان تـكون حـافزا لـلعديـد من الـشعوب
الاسـيـــويـــة ومــنهـــا الـــشعــــوب العـــربـيـــة
وخـصــوصــا الــشعـب العــراقـي لاسـتلهــام
الدروس والعبر مـن تجربة الامة الهندية
المـتعــددة القــومـيــات والاعــراق والاديــان
والـطوائف في اندفاعهـا واصرارها لانجاز
هـــــذه الــتجـــــرة المــتــصـــــاعـــــدة في اجـــــواء
ديمقــراطيـة مكـنتهــا من اللحــاق بعجلـة
والــنــمـــــــو والــتـــطـــــــور الــتــكــنـــــــولـــــــوجــي
والاقـتــصـــادي والــسـيـــاســي والعــسـكـــري
العــــالمــي. وعلــيه فــــان دراســــة وتـــسلـيــط
ـــــى جـــــوانــب مخــتـلفـــــة مــن الــضــــــوء عل
الـتجــربــة الـهنــديــة لابــد مـن أن يكــون ذا
فـائـدة لنـا بـوصفنـا عـراقيـين ونحن نـرزح
تحـت وطــأة هــذا الـتـمــزق والافـتــراق في

النسيج الاجتماعي!.
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مـستـوى نـِزاع مـُسلََّحِ واطئِ يـبقي مـستـوى
عــاليـاً مـن إستعـدادِ الـدفـاعِ لـلهنـد ضـمن
بيـئة الأمنِ الإقلـيميةِ.لـذلك جاء تصـاعد
التعـاون والتحـالف بـين باكـستـان والصين
لغـرض تحييد الهـند )وهو مـا أثبته نجاح
إسلام آبــاد في الاخـتـبــارات الـنــوويــة الـتـي
أجــريـت في مــايــو/أيــار 1998 بمــســاعــدة
صـيـنـيـــة واضحـــة( لـيـــزيـــد مــن مخـــاوف
نــيـــــودلهــي والغــــرب مــن حــضــــور صــيــنــي
عسـكري مـحتمل في خلـيج البنـغال ومـياه

البحر العربي.
أهداف الأمن القومي -الهندي

ممــا سبق لـم يبق لــدينــا إلا التـطـرق إلـى
مـا تريـده الهنـد فهي لـيست عـضوا" في أيّ
تحـالف عـسكــري وتتـبعُ سيـاسـة خــارجيـةَ
مــســتقلــة وَالهـنــد تـُـريــدُ زيـَـادْةَ ارتـبــاطهــا
وتعـاونهـا الاقـتصـادي بـبقيـّة العــالمِ. وهي
أي الهـند تـركز بـشكل واضح علـى تحقيق
النمـو الاقتـصادي، والـعدالـة ألاجتـماعـية
والـتــطـــور الـعلـمـي و الـتـكـنـــولـــوجـي. إذن
يمكـننــا القــول أن أهــداف الأمـن القــومي

الهندي يمكن تلخيصها بالشكل الآتي :
* حمِــايــة سيــادةِ الـهنــد ووحــدة وسلامــة

الأراضي الهندية.
* المحــافـظــة علــى الــشخـصـيــة المـتعــددّة
الـثقــافـــاتِ للـمجـتــمعِ الهـنــديِ والــسـمــة
العـلمــانيـِـة والــديمقــراطيـِـة بــاعـتبــاره من
الـشروطِ الـضروريـة لتعـزيزِ وحفـظِ وحدةِ

الهند.
* ضمـان بـيئـةً إقـليـميـة مـسـتقـرة بــاعثـة
على النـمو الاقتـصادي غيـرِ المعُلَق؛ِ بشكل
خـــاص، يمـكــنهـــا اسـتــيعـــاب الـتــطـلعـــات
الاقـــتــــصـــــــــاديـــــــــة لمــكـــــــــونـــــــــات المجـــتـــمـع
الهـنـــدي،خــصـــوصـــا في مـنـــاطـق الخلــيج
العـربـي، آسيِـَا الــوسطــى، المحيـط الهنـدي

وجنوب شرق آسيا.
* مـْنعَ أي عــدوان مـُـسلَّحَ ضــدّ الـهنــد من
خلال صيـانـةَ القـدرةِ العـسكـريـةِ الكــافيـةِ
للردَعْ أوَ الدفِاَع عن البلادِ ضدّ التهديداتِ

الحاليةِ أوَ المحتملة.
تصـاغ سياسـةِ الأمن القومـي في الهند من
قبل مجلس الأمن القـومي برئـاسة رئيسِ
الــوزراء ويـَتـضـمـّنُ وزيــرَ الــداخلـيــة، وزيــر
الــدفــاع، وزيــر الــشــؤون الخــارجـيــة، وزيــر
المــالـيــة ونــائـب رئـيـسَ لجـنــةِ الـتخـطـيـط.
ويـــأخـــذ هـــذا المجلــس في الاعـتـبـــار عـنـــد
صيـاغـته سيـاســة الأمن القـومـي الهنـدي

ما يأتي:
1- الـهنــد بلــد يتـسـم بمحــدوديــة المــوارد و

حكومة ديمقراطية.
2- الهـنـــد لـَيــسـتْ عــضـــوا"في أيّ تحـــالف
عــسكــري أوَ تجـمع إسـتــراتـيجـي ويلـتــزم
بــسـيــاســة عـــدم انحـيــاز إلـــى أي جهــة في
العــالم. لـذلـك يحَتـاجُ لإبقْـاء قــابليـة ردع

أكيدة بشكل مستقل.
ــا التــزام 3- القــواّت المـُـسلََّحــة الـهنــديــة لهَ
دفــاعي علــى جبهـتيِنِ)الـصين وبـاكـستـان(

لضمان حدودِ الهند.
4- إنّ القواّت المـُسلََّحةَ الهنديـةَ تشَتركُ في
التــزامــات الأمنِ الــداخـليــةِ ضمـن سيــاق
مكـافحة الإرهـابِ والتـمردِّ الحـدوديِ. هذا
يـَضعُ بعَضْ المـتطلبـاتِ على تـركيبِ وشكل

القوةَ الواجب تأمينها.
5- مــصــالـح الهـنــد في المحـيــط الهـنــدي،
بــضــمــن ذلـك أمــنِ الــتجــــارة الــبحــــريــــةِ،

يفرض قابلية بحرية متعادلة.
الإنفاق الدفاعي

تـأسـس الجيــش الهنــدي في نيـسـانِ 1895،
ووزع علـى أربع مناطق دفاعـية تحت قيادة
موحـدة والمناطق الـدفاعيـة هي البنغال أو
البنجـاب  Punjabبضـمن ذلك الحـدودِ
الــشـمــالـيــة الغــربـيــةِ(، ومـنـطقــة مــدراس
)بــــضـــمـــن ذلــك بـــــــــورمـــــــــا( ومـــنــــطـقـــــــــة
بـــومـبـــاي Bombayومـنــطقـــة كـــويـتـــا
 Quettaلأغـــــــراض إعـــــــادة الــتــنـــظــيــم
والـتـــدريـب والــشـــؤون الإداريـــةِ.وفي15 آب
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شعـــــوب جــنـــــوب شـــــرق آســيـــــا الإقلــيــمــيَ
) (ARFوكــذلـك في الجمـعيــةِ الآسيــويــة
ـــيـــمـــيِ ـــتـعــــــــــاونِ الإقـل ـــيــــــــــةِ لـل الجـــنــــــــــوب
)(SAARC،الـتـي تـظـم بــالإضــافــة إلــى
الهـنـــد بـنـغلادش، مـيـنـــامـــار، ســـريلانـكـــا

الاقتصادي.
الهند والأمن الإقليمي والدولي

كـــــــان لــتــنـــــــامــي الـعـلاقـــــــات في مـخــتـلـف
الجـــــوانــب بــين واشــنــطــن ونــيـــــودلهــي في
الـسنَـَوات الأخيـرة مـدعـاة لتـزايـد مخـاوف
كل مـن الصين والـيابـان وروسيـا خصـوصا
بعد اختبـارات الهند الـنووية في مـايو/أيار
1998 . وقــد حــاول المجـتـمع الــدولـي دفع
وتــشجـيع كل مـن الهـنــد والـصـين كـبلــدان
رئيـسيان في آسيـا لتحملُّ مـسؤوليـةَ مهمةَ
صيـانـةِ الـسلامِ والإستقـرارِ الإقلـيميِ،وقـد
عـكــسـت المـبـــاحـثـــات الـتـي أجـــراهـــا وزيـــرِ
الـدفاع الهـنديِ في أثـناء زيـارته اليـابان في
ــــــانــي 2000 تفــــــاعـل الهــنــــــد كــــــانــــــون الــثّ
الايجابي مع دعوة المجتمع الدولي تلك.

وبـرغم انهـيار الاتحـاد السـوفيـتي الحليف
الاســتــــراتــيجــي لـلهــنــــد إلا أن الـعلاقــــات
الـهنـديـة الــروسيـة حـافـظـت علــى بعـدهـا
وعـمقهــا الاسـتــراتـيجـي لــشعــور مــوسكــو
ونـيودلهي بـأهميـة استمـرارها للمحـافظة
عـلى التوازن الاستراتيجي القائم في آسيا
بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة. وقــد تجسـدت
تـلك الـعلاقــة الإسـتــراتـيجـيــة مـن خلال
البرنامج الهندي الروسي للتعاون التقني
ــــى الـــشــــروع العـــسـكــــري الـــــذي اتفـق عل
بـتنفيـذه منـذ ديسمـبر/كـانون الأول 1998

ليمتد لغاية .2010
وقــد سعـت الإدارة الامـــريكـيــة خـصــوصــا
إبـان عهد الـرئيس الأمـريكي بيل كلـينتون
الـذي قام بـزيارة تـاريخيـة للهنـد لتطـوير
العلاقات الهنـدية الامـريكية بـشكل نوعي
والــوصـــول بهــا إلــى مــسـتــوى الـتحـــالف
الاســتــــــراتــيـجــي شـعــــــورا مــن واشــنـــطــن
بــالأهـمـيــة الإسـتــراتـيجـيــة للــدور الــذي
يمكن ان تلـعبه الهنـد في فرض الاسـتقرار
والأمـن الإقلـيـمـي والــدولـي. وهــذا الــنهج
سـار عليه الـرئـيس الأمـريكي جـورج دبليـو
ـــــى تعــمــيـقه بــــوش أيــضـــــا لا بل عــمـل عل
وتـــــطـــــــــويـــــــــره مـــن خـلال الاتـفـــــــــاقـــيـــــــــة
الإستراتـيجية الـتي وقعها في كـانون الأول
2006 لنقل التـكنولوجـيا النوويـة المتطورة
إلـى الهنـد،علـى الـرغـم من العلاقـات التي
ـــاكــسـتــــان العـــدو تـــربــط واشـنــطــن مع ب
الـتـقلـيــــدي لـلهـنــــد.ويعــــزو الـكـثـيــــر مـن
المــــراقــبــين انــــدفــــاع واشــنــطــن لــتحــســين
وتطـويـر علاقـاتهــا مع الهنـد الــى النتـائج
الإســتــــــراتــيجــيـــــــة للــثــــــورةِ في الــــشــــــؤون
العـسكـريـة  RMAالتي أفـرزتهـا الحـروب
الــتــي خــــاضــتهــــا الــــولايــــات المــتحــــدة في
الخليـج العربـي القريـب من الهنـد وتأثـير
ذلك علـى حـالــةِ الأمنِ الــدوليـةِ الحــاليـةِ
وخـصــوصــا في آسيــا والعــالم بــشكل عــام،
والـتي دفـعت الغــرب وعلــى رأسه الـولايـات
المــتحـــدة الأمـــريـكـيــــة للــتحــسـب مـن أي
تحـــــالف آســيـــــوي محــتــمل بــين العــملاق
الأسـيــوي والـتـنـين الـصـيـنـي لمــا سـيــشـكله
هـــــــذا الحـلـف مــن خـــطـــــــر واضـح عـلـــــــى
المـصــالح الغــربيــة وخـصــوصــا الأمــريـكيــة
لـيــس في آسـيــــا فقــط وإنمــــا في العــــالـم.
لــذلك سعت الـدول الغـربيـة إلـى التعـامل

مع )الظاهرة( الهندية بحذر بالغ عبر:
أولا: سلـسلـة مـن الاتفــاقيــات والمعـاهـدات
الــتــي تــتحـــســب لــنــتــــائج الانــــدمــــاجــــات
والتحـالفات والتكاملات المحتملة في آسيا
خصـوصــا في صنـاعـاتَ الـسـلاح و التقـنيـةِ
المتطـورة لمنظومات الأسلحـة الحديثة بين

كل من الصين والهند.
ثـانيـا: إذكاء حـالة الـتوتـر وتصعـيدهـا بين
فـترة وأخـرى بين الهنـد من جهـة وبين كل
من الـصـين والبــاكــستــان مـن جهــة أخــرى
الجـارين النـوويين للهنـد. وإبقـاء احتـمال
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المـنــظـمــات الــدولـيــة مـثل الأمم المـتحــدة
والمنظمـات المنبثقة عنهـا، مع الأخذ بنظر
الاعـتبـار الأسـس والمعـاييـر الـتي كـانت قـد
أسست ضوئهـا تلك المنظمات قد اختلفت
وزالـت من علـى مـسـرح الـسيـاسـة الـدوليـة
بــانهيـار الـقطـب الثـانـي المتـمثل بـالاتحـاد
الـسـوفـيتـي وانتهــاء حلف وارشـو. ولــذلك
فــان الـهنــد وغيــرهــا من الــديمقــراطيــات
المــتقـــدمـــة مــثل ألمـــانـيـــا والـيـــابـــان سعـت
لـلمـطــالبـة بـإجــراء إصلاحـات جـذريـة في
الأسس التي أقيـمت وأنشأت علـى أساسها
المنظمات الدولية الحـالية،وكذلك طالبت
تـلــك الـــــــــدول ومـــن ضـــمـــنـهـــــــــا الـهـــنـــــــــد
باستحقاقها مقعد دائم في مجلس الأمن
الــــدولــي. إن الأمــــور الــتــي دفعــت الهــنــــد
وغيــرهــا من الــديمقــراطيــات لـلمـطــالبــة
بــدور مــؤثــر في الــسـيــاســة الــدولـيــة يعــود
بـالـدرجـة الأسـاس إلـى مـا حـققتـه الهنـد
علـى طــريق فــرض نفـسهــا علـى الـصعيـد
العــالمي كقـوة نـوويـة مـتطـورة تـكنـولــوجيـا
يــنــتــظــــــر لهـــــا أن تـلعــب دورا مـــــؤثـــــرا في
ــــى الــصعـيــــد الأحــــداث المــســتقــبلـيــــة عل
الأسـيـــوي والـــدولـي، وهــــذا يعـتـبـــر بـحق
ـــــاريخــيــــا كــبــيــــرا لــــذلـك تــتـجه انجــــازا ت
الــولايــات المـتحــدة وروسـيـــا لكــسـب ودهــا
والـتعــاون معهــا دوليــا وآسيــويــا" لمــواجهــة
التـنين الـصـينـي المتعــاظم في شــرق آسيـا.
إن الــــــدور الايجـــــابــي لـلهــنـــــد في فـــــرض
مستـوى من الاستقـرار الإقليمـي والدولي
بـرز بشـكل واضح من خلال منتـدى رابطة
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للهنـد علـى الصعـد كـافـة منـذ الاستقلال
عن التاج البريطـاني عكست قدرة متميزة
للــسيــاســة الـهنــديــة علــى إتبــاع وتـطــويــر
وجهــة نظـر عـالميـة غيــر منحـازة والتـكيف
مع المـتغـيــرات الإسـتــراتـيجـيــة المحـيـطــة
والمؤثرة ببيئة الأمـن القومي الهندي كلها
كـَانتْ عنـاصرُ حـاسمـةُ مهـمةُ لـبيئـةِ الأمن

القومي الهندي.
ــنْ إنّ تحـــــــدي إدارة مـــــســتـــــــوى عـــــــالــي مِ
التـطلعّـاتِ الاقـتصـاديـة و الاجـتمـاعيـة في
ظل تنـوع طـبقي وعــرقي وطـائفـي تميـزت
به الـتــركـيـبــة الاثـنـيـــة للــشعـب الهـنــدي
عكــسـت نجــاحــا مـتـمـيــزا للهـنــد في بـنــاء
مجـتـمـعَ ديمقـــراطــيَ وعلـمـــانـيَ وجــمعـيَ
مفتـوحَ بـالإضـافـة إلـى التـَوسَُّع والانـتشـار
الـذي تـشهـده الجــاليــات الهنـديـةِ مـا وراء
البحارِ كلـها عوامل إضـافية مهمـة بالأمن
القــومي الـهنــدي. مـن النــاحيــة الأخــرى،
حـَـسـّنـتْ إصلاحـــات الهـنــد الاقـتــصــاديــة
ومهــارتهــا العــاليـةَ الـتقـنيــةَ المتُـزايــدةَ من
أداء نـــظــــــام واسـلــــــوب الحـكــم في الـهــنــــــد
وأعــطــتـه بعـــــدا" اســتـــــراتجــيـــــا في إطـــــار
العــنـــــاصـــــر المـــــؤثـــــرة في الأمــن القـــــومــي
الهــنــــــدي. وبعـــــد زوال نــظــــــام القــطــبــين
وانــتهــــاء الحــــرب الــبــــاردة أصــبح المجــــال
مفـتــوحــا أمــام الأنـظـمــة الــديمقــراطـيــة
المخـتلفــة للعـب دور مـتـمـيــز ومــؤثــر علــى
الــصعـيــديـن الإقلـيـمـي والــدولـي في إطــار
المعاييـر الدوليـة التي اتسـمت بها فتـرة ما
بـعد انهـيار الاتحـاد السـوفيـتي ومن خلال
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مـِنْ الخلـيـج العــربـي إلــى مــضـــايق مِـلقــا
 Malaccaعبر المحـيط الهندي، بضمن
ذلـك المـنــطقـــةِ الآسـيـــويـــةِ المـــركـــزيـــةِ في
المـنـطقــة الـشـمــالـيــة الغــربـيــةِ، الـصـين في
المنطقـة الشمـالية الـشرقـيةِ وجنـوب شرق
آســيــــا. و تــتحــــدد بــيــئــــة الأمــن القــــومــي
الهـنــدي بــالـتفــاعـلِ المعقـّـدِ بـين الخــواص
الجغرافيـة، و التراث التـاريخي، والظروف
الاقــتــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة لـلهــنـــــد
بـــالإضـــافـــة إلـــى الـتـَـطَـــورّاتِ الإقلـيـمـيـــةِ
والعــالمـيــةِ.وهـي أمـــور مهـمــة في تحــديــد
متـطلبـات الـدفـاع الاستـراتيجـي للهنـد أو
لأي بلـد آخــر.ومن الأمــور المهمـة الأخـرى
التـي يتفــاعل معهـا المــوقع الاستـراتـيجي
ــــى طــــريـق تهــــريــب لـلهــنــــد إشــــرافهــــا عل
المخـدرات الـذي يمتـد من أفغـانـستـان عبـر
شـمال غـرب البـاكسـتان إضـافة إلـى طريق
التهريب الآخـر عبر مينامار ِ. كما أن قرب
الهـنــد مـن مـنـــاطق الـتــوتــر والـنــزاعــات
الإقليميـة في الخليج العـربي وأفغـانسـتان
و سريلانكا، النيبال، بنغلادش، أوَ مينامار

يشكل تحديات جدية لأمن الهند.
دور الهند في التنمية الإقليمية

والعالمية
إن الـعــمـق الحـــضــــــاري لـلـهــنــــــد المــمــتــــــد
الــــى5000 ســنــــة مــن الــتــــراث الحــضــــاري
التاريـخي الزاخـر بالعـطاء بـالإضافـة إلى
300 ســنـــــة مــن الاحــتلال الاســتعــمـــــاري
الـبــريـطــانـي والـتـطــور والـتقــدم الــســريع

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

نـظمـت فيـتنـام مـســابقـة الأولمـبيـاد
الـثــامـن والأربعـين بمــشــاركــة ثلاث
وتــسعين دولــة، من ضـمنهــا دولتـان
عــربـيـتــان فقـط، المـمـلكــة العــربـيــة
الـسعـوديـة والمـملكـة المغـربيـة. فـازت
بهـذه المسـابقة ، حـاصدة الميـداليات
الـــــذهــبــيـــــة، جــمهـــــوريـــــة روســيـــــا
الاتحــاديــة بـ 184 نقـطــة مـن أصل
252 نقـطــة تــاركــة كلًا مـن أمــريكــا
واليابان وألمانيـا خلفها بفارق كبير،
وتحتل المـرتبـة الثـانيـة والثـالثـة كل
مـن الصين وفـيتنـام. نعلم بـأن هذه
المسابقة لها مجموعة من الأهداف
والـغايـات لتحققهـا أهمـها الـوقوف
علـى مـستـوى وقــدرات طلاب البلاد
مقـارنــة ببــاقي الـدول، ولـقيـاس، أو
لـنقل لإعـطـاء مـؤشـر، قــوة ومتـانـة
الـنــظــام الـتــربــوي في كـل بلــد مـن
البلـدان المـشـاركـة في هـذه المـسـابقـة
في مــادة الــريــاضيــات، خــاصــة حين
نعلم بـأن هذه المـادة يمكن أن تـترك
أثـراً ذا دلالـة واضحـة لقـوة الـطلبـة
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أولمـبـيـــاد الـــريـــاضـيـــات في فـيـتـنـــام يكــشف هــشـــاشـــة الــتعلـيـم في الــبلاد العـــربـيـــة
الحـيـــاة فهــو مــوضـــوع علـــى سكــة
محــددة حــذاري من الخــروج مـنهــا
ـــأن الـتـــأهــيل خـــاصـــة حـين نـعلـم ب
ــــى المــنــــاســب أســــاســـــاً يعــتــمـــــد عل
الــتـحلــيل والــتـــــركــيــب والــتقـــــويم
والــتفـكــيــــر الــنــــاقــــد، وهــــذه كـلهــــا
مفقودة أو لا نعالجها إلا من بعيد.
فعنـدمــا نتـصفح الكـتب الــدراسيـة
نجــــدهــــا خـلاف واقعــنـــــا المعــيـــش،
وضعت اسـتنــاداً علـى أســس متـينـة
ـــــالعــنــــاصــــر المــــذكــــورة ومهــتــمــــة ب
ــــاحــيــته )الــتفـكــيــــر الــنــــاقــــد( في ن
الـنـظــريــة فقـط، إذن مــا المــشـكلــة؟
الخــروج مـن الـتـنـظـيــر إلــى الــواقع
العملي في المدارس لنقف على واقع

طلبتنا بعيداً عن درجاتهم.
نعـتقــد أن هنــاك قــضيــة جــوهــريــة
يجـب الالــتفـــات إلــيهـــا والـتـــركـيـــز
علـيهــا بــشـكل مـنــاسـب ألا وهـي: أن
الـبحـث عـن قــدرات وصقل مــواهـب
لا يـــــأتــي إلا مــن خلال الــتـــــدريــب
المـستمـر والـصبـر الطـويل والمعـانـاة،
وهذا يتـناقض مع سهولة الحصول
علــى نـتــائج مــرتفعــة تقـتــرب إلــى
100%  في مــعــــــــــــظــــــــم المــــــــــــــــــــــراحــل
ــنــــــــاقــــض واضـح ــيــمــيــــــــة، ت الــتـعـل

بالتأكيد!!
نـقص نـسبــة النجـاح تعـني ضـعيف
أكـيــد، وبــذلـك نحـن بحــاجــة إلــى
ـــــرفع وضع عـلاج لهــــذا الــضـعف، ن
الـنــسـبــة، نقـتــرب مـن 100%، ضعف
ـــأهــيل مــســتقــبلـي نـتــيجـــة لعـــدم ت
الـطـلبــة  لـلمــراحل المـتلاحقــة، أذن
نحـن بحــاجــة إلــى دعم ومـســانــدة،
هــــذه الــصــــورة لا تـكــتــمل إلا حــين
تكــون طـبــيعـيــة خــارج الـتـــدخلات

الإرادي.
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أعــتقـــد أنـه يعــطـي دلالـــة واضحـــة
ــــؤهـل طلــبــتــنــــا بــشــكل ــــأنــنــــا لا ن ب
صحـيح في تخصـصهم بل نعـطيهم
قــدراً مـن المـعلــومــات في ظــاهــرهــا
جيـد وفي حقـيقتهـا ضعيفـة مـبنيـة
علــى الحفـظ والـتلـقين، ممــا يعـني
إنـنـــا بحــاجــة إلــى إعــادة نــظــر في
مجـمل ما يقـدم للطلـبة بنـاءاً على

المتطلبات الجامعية.
يفـتـــرض أن يكــون الـطــالـب الــذي
تخـرج في التخـصص التجـاري أكثر
قـــدرة علــى مـــواصلــة الــدراســة في
تخصـصه وإلا فإن المشكلة تكمن في
الــنــظــــام الــتـعلــيــمــي ولا يــتحــمـله

الطالب.
وعنـدمـا نـتكلـم عن مقـرر بعـينه في
هذا التخصص نجده يعتمد بشكل
كـبيــر علـى مـادة الـريــاضيـات، الـتي
تقـــــدم لــطـلاب الفـــــرع الـعلــمــي في
المــرحلــة الـنهــائـيــة )الـتكــامل 317(
وهــو غـيــر مــوجــود بــشـكل كــاف في
الـتخـصـص الـتجــاري، وقــس علــى
ذلك في العـديد مـن المقررات، علاوة
ـــــى الـلغـــــة، فـــــالمــــــادة المقـــــررة في عل
المــــدارس الحـكــــومــيـــــة، تعــتــمــــد في
تدريـسها عـلى اللغـة العربـية بيـنما
في الجـــامعـــة تقــدم جـمـيع الـعلــوم
والمعــارف بــاللغــة الإنجـليــزيــة ومن
ثم يواجه الـطالب المشكلـة مزدوجة
الـلغـــة والمـــادة، والــطـــامـــة الـكـبـــرى
التـأهـيل الـضعـيف الـذي يـصــاحب
الطـالب وهم مقـدمون علـى الحياة

الجامعية، هذه لب المشكلة. 
تعـليم قـائم علـى الحفظ والـتلقين
لا يمكن أن يعـطي نتـائج ذات جودة
ولا يصنع إنـسان يستـطيع التعامل
ــــواجـهه في مع المــتــطلــبــــات الــتــي ت
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تــتعـلق بمــادة الــريــاضـيــات، مــنهــا
اختبـارات التيـمز ) (Timssوتمت
الإشـارة إلـى مـدى الإخفـاق الكـبيـر
لــطلـبـتـنـــا في هـــذه المـــادة، وكـــذلـك
إخفـاق نـسبــة كبيـرة من طلـبتنـا في

مواصلة الدراسة الجامعية!!
مــرت كل هــذه الـفتــرة، مــاذا قــدمنــا
لطلـبتنـا لكي يـتمكنـوا، حقيـقة، في
هــــــذه المــــــادة؟ لا شــيء، وإن كــــــانــت
هنـاك محاولات إلا إنهـا غير كـافية
ــبــي الـغــــــرض، الــنــتــــــائـج، لا ولا تـل
لــيـــســت وحـــــدهــــــا تعـكـــس قـــــدرات
طلــبــتــنـــــا، فلــنـكــن صـــــريحــين مع
أنفـسنـا، إن مـستـوى الـريـاضيـات في
عموم المنطقة العـربية ضعيف جداً
وســوف يتـطلـب زمنــاً وجهــداً أقــوى

من أجل تصحيح الأوضاع.
أمـا بالـنسبـة إلى إخفـاق طلبـتنا في
الجــامعـة نـسـأل: مـاذا قــدمنــا لحل
هــذه المــشـكلــة؟ وهل أنجــزت دراســة
تقـييـميـة لهـذه المـشكلــة؟ لا أعتقـد

ذلك.
مــن خلال مــتـــــابعـــــاتــنـــــا لــنــتـــــائج
خريجي الفرع التجاري في التعليم
الثـانوي الـذين التحقـوا بالجـامعة
وتخـصـصــوا بــالمحــاسـبــة علــى حــد
التحـديـد نجـدهـم يخفقـون بـشكل
كـبيــر، أو يعــانــون الجهــد مـضــاعفــاً
مــن أجل الخــــروج بــــسلام في مــــادة
الــريــاضيــات بــالــذات، وتكــون قــدرة
طلـبــة خــريجـي الفـــرع العلـمـي في
الـتـعلـيـم الـثـــانـــوي أكـثـــر نجـــاعـــة
وسهـولـة ويـســراً في ذات التخـصص
)المحــــــاســبــــــة( مــن نـــظــــــرائـهــم في
الـتخـصـص الـتجــاري. مــاذا يعـنـي

ذلك؟
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الإعـلام والمجــتــمـع والــــطـــــــــاقـــــــــات
المجتمعيـة العديـدة لتحرك سـاكناً،
ألــم أقل أن الــتـــــأخـــــر في الــتـعلــيــم
يـــتـحـــمـلـه المجـــتـــمـع، أيـــن نـحـــن
بوصفنا مجتمعـاً من هذه النتيجة

المخيبة؟
هذا هو الفـارق الكبير بيننا وبينهم
)كـوريا، أمريـكا سنغافـورة اليابان..(
ــــصــــــــابـه، يــــضـعــــــــون كـل شــيء في ن
التعليـم هو مصـدر القوة، ويـعملون
ــــى هــــذا الأســــاس، في ســــاحــــات عل
المــــــدارس، وفي حجـــــرات الـــــدراســـــة
يمـكن أن تفــرخ الطـاقـات الـشبــابيـة
في الـعــــــــــديــــــــــد مـــن الأنـــــــشـــــطــــــــــة
والفعــالـيــات بمــا فـيهــا الأنــشـطــة
الـــريـــاضـيــــة، فقــط بحـــاجـــة إلـــى
الشفافية في تنـاول الأمور وصدقية
في حـلها ونزاهـة في كشف المعضلات
لنتمكن من وضع الخطط المناسبة
لــكـل كــبــــــــوة مــن أجـل المــــصـلـحــــــــة
الـوطـنيــة، عنـدهــا لا يمكن أن نجـد
أنفـسنـا في ذيل قــائمــة أي منـافـسـة
مـن المنــافسـات، العلـميـة والثقـافيـة

والرياضية.
ـــة العــويــصــة إن علاج هـــذه المعــضل
ليـس بحـاجـة إلـى تسـريح مـدرب أو
لــوم جهـة مـن الجهــات، لكـان الأمـر
أسـهل ممــــا نــتــصــــور، ولـكــن الأمــــر
بحــاجــة إلــى عـمل قــوي يـبــذل مـن
أجل الــنهـــــوض بهــــذه الأمــــة، ولــن
ــــى نجــــد أفــضل مــن الــتــــركــيـــــز عل
التعـليم بـشكل قـوي للمـضي قـدمـاً

نحو الرقي والتقدم.
في ورشــة الــتعلـيـم والـتــدريـب الـتـي
نظمهـا المجلس الاقتصـادي الأعلى
في نهــايــة عــام 2005م تم الـتــطــرق
إلــــى مجـمـــوعـــة مـن الإحــصـــاءات
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في شتــى العلــوم والمعــارف ومتــسلح
ـــوكـيـــات ـــومـــات ومهـــارات وسل بمـعل
تعكس حضـارتنا العريقـة لتتناسب

ومعطيات هذا القرن.
إنهــــا فـعلًا لــطــمــــة قــــويـــــة في وجه
الــدول العــربـيــة كــافــة المــشــاركــة أو
المـتفــرجــة مـن بعـيــد لعجــزهــا عـن
المــشــاركــة وخــوفهــا مـن المــســاهـمــة
فيهـا، وبحصـول المغــرب والسعـوديـة
على هـذه النتـائج المخيبـة للآمال )
السعودية 2% والمغرب 5%( لا يمكننا
أن نـبــرر هــذه الـنـتـيجــة إلا بــضعف
مخــــرجــــات نــظــــامــنــــا الــتـعلــيــمــي
وعجــزه عـن مــد شـبــابـنـــا بقــدرات
وطـاقـات ذهـنيــة منــاسبـة لـتتعــامل
ـــــواجـهه مـع كل المــتغــيـــــرات الــتــي ت

مستقبلاً.
الاهتمـام الـكبيـر الـذي انـصب علـى
مـنـتخـب الــسعــوديــة وهــو يخــوض
غمــار المنـافـسـة الكـرويــة الأسيـويـة،
وما تلاهـا من خيبـة الحصـول على
البـطــولــة، بــرغم حـصــول المـنتـخب
ــــى المــــركــــز الــثــــانــي الـــسعـــــودي عل
والميــداليـة الفـضيـة، إلا أنـه سنجـد
الإعلام الـسعـودي يعك في المـوضـوع
حـتى الـتصفيـات القادمـة للبطـولة
نفــسهــا، مـن أجل تحقـيق مــا عجــز
عـنه هــذه المــرة، وهــذا هــو المـطلــوب
والــشــرعـي في أي عــمل كــان ، فــأي
إخفــــاق كـــــان بحــــاجـــــة للــتــنــبـه له
والعــمل بــكل الــطــــاقــــات مــن أجل

علاج النواقص.
وفي المقــابـل لن نجــد الهـمم عــاليــة
فـيمــا يخـص الـتعلـيم، فـإن المـملكـة
خــرجت بـخمـســة بــالمــائــة فقـط في
هـذا الصرح الدولي الكـبير )أولمبياد
الـــــريـــــاضــيـــــات( مــن دون أن نجـــــد
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لـقـــــــد أثـــــــارت إذاعـــــــة بــي بــي ســي
) (B.B.Cالمــــــــوضــــــــوع ذاتـه وبــكـل
شجــونه الكـبيــرة، ألا وهــو مــستــوى
الـتعلـيم في الـبلاد العــربيــة، ليـصب
المــشــاركــون غـضـبهـم علــى المـنــاهج،
الكـتــاب، المعلـم، طــرائق الـتــدريــس
والـبيئة التـعليمية؛ وهـذه كلها أمور
مـهمـة بــالتــأكيــد يعـانـيهـا نـظــامنـا
الـتـعلـيـمـي بــشـكل كـبـيـــر ومـــؤثـــر،
ونحـن بحاجـة ملحـة للتصـدي لها

بشكل علمي ومدروس. 
ولكـن هل المجـتـمع بــريء مـن ممــا
هو حاصل لتعليمنا. تدني مستوى

التعليم في البلاد العربية؟
نتـائـج أولمبيـاد الـريـاضيـات الأخيـرة
)تموز 2007م( لهـا دلالتها الـواقعية
لــتعـكـــس لــنـــــا حقــيقــــة مـــســتــــوى
التـعليـم، نتــائج متـدهــورة متـأخـرة
كـثـيــراً عـن الــركـب العــالمـي )روسـيــا
184 نقـطــة، والــسعــوديــة 5 نقــاط(
حيث المملكـة العربية السعودية بما
تملـكه من إمكـانيـات هـائلـة وقـدرات
ــــويــــة عــظــيــمـــــة تقــبـع في ذيل ــــرب ت
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نعلم بمـا تقدمه السعودية من دعم
سخــي للعـملـيــة الــتعلـيـمـيــة ؛ مـن
أجـل رفعـــة وتقــدم الـتـعلـيـم هـنــاك
ومع ذلـك لــم تــتــمـكــن مــن تقــــويم
المعـادلـة لمـصلحـة طلابهـا، وكمـا هـو
واضح أن الأمر لا يتطلب إمكانيات
فقـط، فــالأمــر يـنتــابه العــديــد من
النـواقص والـسلبيـات وبحـاجـة إلـى
خـطوات تصحيحيـة كبيرة من أجل
صـنــاعــة إنــســان سعــودي )عــربـي(
يـتـمــتع بقــدرات خلاقــة يــسـتـطـيع
الخوض في غمار المنافسات الدولية
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وتمكـنهم واستعـدادهم في المـستقبل
للخوض في غمار الحياة.

ـــى الـــرغـم مـن تـــواضع نـتــيجـــة عل
العــرب )المغـرب والـسعـوديــة( إلا إنه
يحــسـب لهـمــا أن شــاركـتــا في هــذه
المـســابقــة الــدوليــة مـن أجل تقــويم
الــوضع الـتعلـيـمـي ودراسـته بــشـكل
مــسـتفـيـض للـمـضـي في الـتجــديــد
والتـطويـر، من أجـل مقارعـة الغرب
في جـمـيع جــوانـبـه بعقــول شـبــابـنــا
وبقــــدراتهــم وطــــاقــــاتهــم، ولـكــن لا
يـتــأتـــى ذلك إلا مـن خـلال الجهــد
الـكـبـيـــر الــــذي يقــــوم به الــشـبـــاب
ــــوصفـنــــا وأصحـــاب قـــرار ـــا ب ودورن
وراســـــمـــــين ومــخـــــــطـــــــطـــــين لــهـــــم
ـــالقــدرات مــســتقـبـلهـم لـنـمــدهـم ب
ونــوجههـم ونــؤهلهـم لــذلك فــإنـنــا
نــتحــمـل العــبء الـكــبــيـــــر في هـــــذا

الإخفاق.
لا نجــد مبــرراً يعـيق عـشــرين دولــة
عربية من المـشاركة في هذه المسابقة
الـــــدولــيـــــة، الــتــي لا تحــتـــــاج إلـــــى
تـصفيـات أوليـة للـدخــول فيهـا كمـا
هو حـاصل في لعبـة كرة القـدم التي
يــصــــرف علــيهـــا الــشـيء الـكـثـيـــر،
ـــشــــارك دول مـجلـــس فلــمــــاذا لــم ت
الــتـعــــــاون الخـلــيـجــي، ألا تـعــتــبــــــر
نفـسهــا )دول مجلــس التعــاون( من
الـدول التـي ركبـت قطـار الـتطـور في
الـتعلـيـم، وتهـتـم بجــودة الخــدمــات
التعلـيميـة؟ لمـاذا لـم تشـارك مملكـة
البـحريـن في هذا المـسابـقة؟ خـاصة
حـين نعلم بــأن البحـريـن سبـاقـة في
هــذا المـضـمــار. ســؤال نـــوجهه إلــى
وزارة الـتربيـة والتعليم في الـبحرين
نـأمل أن يكـون لـديهـا المبـررات الـتي

حالت دون المشاركة.
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الهـــنــــــــد المـعـجــــــــزة الآســـيــــــــويــــــــة
بمـنـــــاسـبـــــة مـــــرور60 عـــــامـــــاً علـــــى اســتقـلال الهـنـــــد
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